في القرآن الكريم 


الأخلاق في القرآن الكريم 
0 
الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول الله لولم وعلى آله وصحبه وبعدد 


مقدمة 


وو 


وى اهو 


ووو و هو 8 E‏ وامهوى + وو ۰ ت 030 030 037 هو 0 ۳ .د 5 
فقد كانت امنيثي مند ان تعرفت على كتاب الله تعالى وتسرب من حكمته إلى عقلي ومن عبقه إلى صدرى ومن 
۶ 30 


2 وو 5 5 5 000 2 ٠.‏ عد 506 3 يي عدون عه 575 
اسلوبه إلى تصرفي وفلمي» ان ادون شيكًا في الموضع الي وضعثه عنوانا لهذا المبحث 'الاخلاق في القرىین 


الكريم ". 


ذلك أن القرآن حين تنرّل على رسول الله المصطفى بولا كانت العرب على خلق تشابكت فيه جاهلية قديمة 
عقيمة مظلمةء وأعراف مستقرة بالية» وخُلّقَ فيه مما فُطروا عليه من مصدرين» طبيعتهم الصحراوية البدوية» 
وما انحدر لهم من إرث إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام من ناحية أخرى. فكان فيهم الكثيثر من محاسن الخُلّقَ 
والشهامة وإكرام الضيف وعدم الرضى بالضيم» وفيهم من مساوئ الخُلّقَ كثيرء كود البنات وفشو الزناء والخمر 


والرباء 


وكانت تلك الخلطة الأخلاقيةء بعجرها وبجرهاء من أسباب اخثيار رب العالمين لتلك الأمة, الضائعة وفتها 


الرائعة بعدها لرسالته الخائمة» واختيار رسول الله المصطفى عا , للرسالة الخاتمة فيهاء 


وقد ورد عن السلف الصالح أنه "لن يصلح آخر هذه الآمة إلا بما صلح به أولها". وهو قول من أصدق ما قيل عن 
أمة محمد مول . ذلك أن طبيعة هذه الأمةء التي عاش سلفهاء ولا يزال يعيش خلفهاء في جو صحراوي جاف 
تُشكل أرضه الواسعة كلها وعليها بعض منافذ بحرية تحيط بها ثم نهرين أساسيين» هما النيل والفرات» جعلتا 
لهذه الأمة خصائص معينة من ناحية التكوين النفسي والتركيبة الإجتماعية. وهذا الأمران» أعنى التكوين 
النفسي والتركيبة الإجتماعيةء هما المكونان للأعراف والأخلاق» من حيث أن الأعراف هي الخلق الإجتماعي الذي 
يتواطئ عليه مجموع الناس في بيئة محددة» ليكون خلقاً مقبولاً لدي الجميع» يثير الخروج عليه الانتباه اشمئزازا 


ورفضاء 


وقد أشار القرآن الكريم إلى أثر البيكة فى التكوين البدني والخلقي» وما يتعارف عليه الناس» علواً وسفولاً. قال 
5 5 50006 ع او وق و ف 7 اس ا هذ متو .سرعش ١‏ اه 7 رم هوم دم م واه 0 ص و و 
تعالى في حق بني إسرائيل وإد فلتم يا موسى::؛ لن نصبر على:؛: طعام واحدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت 


ogo‏ فض و ی ور دوم ج هاو 


لاض مِن بَظْلِهَا ويها وَهُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهًا 7 قال أُتَسْتَبْدِنُونَ الَذِي هو أُذنّى: بالّذِي هو حَيْر 2 اهبطوا 
مِصرًا هَن لكم ما سَألتُم © وضربت علَيْهِم الدَلّةُ وَالْمَسَكَنَةٌ وَبَءُوا بغَضَب من الله © " البقرة .٠٠١‏ فقد تعودت بني 
إسرائيل على أكل الدني من الطعام» فلم يصبروا على الغني منه» ولذا تشكلت إخلاقهم من هذا الدنين فكانت 
سبباً في تصرفاتهم التي ضربت عليهم الذلة والمسكنة. وقد أشار ابن خلدون في مقدمته إلى أثر البيئة على 


الك ين البدئى l9‏ شاد لبذ آدم فی کتابه ا ظي 0 خدمة ابن خلدون". 


o» 0 ou SAN‏ ا 0 0 500 0 . ا e‏ ا 
فالخلق الفردي هو وليد التفاعل بين الشخصية الفردية وبين العادات والاعراف الإجتماعية التي تكون الخلق 


الاجتماعى. 


وقد جاء القرآن الكريم بأفضل ما يكون عليه الخلق الفردي» وبأفضل ما يجب ان يكون عليه العرف الإجتماعي» 
من حيث علم اللّه سبحانه تلك العلاقة التي ذكرناء وجمع بينهما في افضل تناسق يرفع التعارض ويضع سنة 
التدافع في موضعها. بينما نرى الحضارات الوضعية تفتخر بأنها وضعت التصرف الفردي مطلق عن التقييد 


والتحديد» بينما فئيدت المجتمع بقيود لا بتعداها بصرامة القوائين الوضعية. 
ع 
0 »و 
ماهية الأخلاق 


الخلق هو الطبع الملازم للإنسان في كل حالاته في باب من أبواب التصرف. وقد جعله الله سبحانه من فطرة 
الإنسان السوى2 في بعض جوائبه» وإن جنحت كفة الميزان في الاعتدال ثارة نحو المبالغة وتارة نحو التقصيرء 
بشكل متقلب أو دائم» حسب طبيعة الفرد. ويعرفه الفلاسفة بتعريفات كثيرق من أقربها للصواب ما فاله جان 


جاك روسوء أنها تلك الملكة التى تجعلنا نميز الخير من الشرء وما يعود علينا من نفع أفراداً وجماعات. 


أما الأخلاق الإجتماعية» أو الأعراف» فهي وليدة تمازج الأفراد, وتولد القناعات» فرونا بعد فرون» بعد أن أنشأتها 


الفطرةق ثم أبدها العقل» وارتكزت في الشعورء ونزلت بمعاييرها الصحيحة في إعتدالها الرسالات. ولاشك أن هذا 


أ "مقدمة ابن خلدون" بتقديم د على عبد الواحد وافي» ج١‏ ص ۳۹۳» طبعة نهضة مصر. 


3 


الخلق الاجتماعي هو مركب من خلق إفراده» التي يجتمعون عليهاء لتصبح لمعنى "الثقافة "0 التي يمكن تعريفها 


"آل 


بأنها "التصرفات المتماثلة التي يقوم بها أفراد المجتمع دون شعور منهم بها 


هو ۰ + r a‏ هو ء۶ ۰ عو 3 و 5 0 ۰ 0 + هو 0 
وفد وضع القران الكريم فواعد الاخلاق وبيتها ووازن بين اطرافها مصالحا ومفاسداء فمال بها إلى الرحمة هي 
موضعهالء وإلى الشدة فی موضعهالء وإلى التوسط الكريم فی غالبھاء فكان مرشدا وهاديا للفطرة السوية. 


واء صمت 


والقرآن ملىئ بالتوجيهات الخلقية والتربوية الثمينةء كيف لاء وقد قال تعالى "نا بع: “لم من © خْلق ) وهو أللطيف 


أل ثَخَيير". فهو سبحانه يعلم ما يُصلحناء وما يُفسدنا أفراداً وجماعات. 
وو 3 وم e‏ 3 5 
وتلك التوجيهات تاتي في إطارين: 


۶ 5 95 ف اله i us‏ وات و حي & ار جع حا نكن قا وار a‏ اي A‏ 
اولهما النص المباشر الصريح في التوجيه الخلقي مثل ولا تمس في آال ارت ض مرحات: إنك لن تخ ترق 


آل رض ولن تب َل آل 3 بال طول :1" الإسراء ۴۷ 


والثاني التوجيه غير المباشرء بدلالة الموفف أو مفهوم الخطاب" بشكل عام» كما في موقف موسى عليه السلام 


د ا ع د ا ۴ 
کا 


من فرعون 'ولقدة عاي “نا موسید س :٤ع‏ عاي: 


ج ده د ص 


جاتءهمة قال لَه رثعو ن إِني انك ي “موسى:؛ مس حورة»٠ ]۱١[‏ قال قد علم 2ت مات أنزل ه: 


2ه دع د 


“ت وآ ارڈ ض بصا د وني انك ي “فِرةعوثن مث ۵ بور ۵ا "]1١[‏ الإسراءء من حيث اسلوب 


الرد على المخالف»ء وهو منتشر في القران في مواطن عديدة. 


5 وه يلوه كه دنه 0 5 3 ذاه 03 4 30 وه 000 3 
فحكمة القران وتوجيهه للبشرء هي التعامل الخلقي الرفيع»ء هو الاحرى بالنظر والستقصاء والتبني التربوي» إن 
ع 


أردنا أن نرفع عنا ذل المهانة والخزي وسوء الأدب الذي أصبح آفة الآفات في شعوبنا عامةء فالذين يحبون إشاعة 


الفاحشة يعلمون تماما أن مردودها السقوط الخلقي ثم الانهيار الاجتماعي. 
¢ + جهو ۰ 6 ۵4 هو ¢ هو 
السئن الكوئية والكنوز الاخلاقية في سورة الإسراء 
03000 3 وو هو 0320 5 هو هو 5 ۰4 £ 
وسننظر ولا في سورة تحمل كنوزا من التوجيهات الإخلاقية» تترى» ويلحق بعضها بعضاء في تتال يأخذ بالأنفاس 
ويعجز اللسان» بضرب من أعلى ضروب البيان» وهي سورة الإسراء. ونلاحظ أن آياتها جاءت من الضرب الأول نصاً في 
معناهاء 


2 Without knowing it, they behave alike”, my PhD thesis 1989, 
" 'يعرفه علماء الأصول بأنه‎ 


فال جل وعلا في سورة الإسراء: 


ا 0 و ماي الي مام A‏ 
من اه“تدى:: قانها به “تدي لنف::سه ومن ضل فإنما 9 علي م © ونا زز وازرة“ © وز 7 غ CE‏ 338 2 وما كنا 


يا 
معد 


معذبين حَنَّىت شلب + حعَث رسول: 1 [10] وَإدَات 


ق @ اا كور SS E VE" PE Fa‏ اخ اوقد لضو وو ال ا ال ا 


علي: ها ألدفُوثل هَدمرةن .ها تدثمير: ا ؛ أه“#لك :نا من 


وا م 


بربك دنوب عبادة خبير” أ بصير: 1 [1Y]‏ لا و 7 - دان 97 ا مدت موم :”ا 


مخ دُول: 8 OIE‏ وقضى: E:‏ 3 تلع “بدو | لات إِما پیب لفن دات 
آل كِبَر أحدهماة: أو كِناهما هَلَا تقل هما أف ولا تَنةهرة:هما وفل لما فول 5 كريم ٠‏ [۲۴] واخ 3فِضة 


لَهُمَا جَنَاحَ الد م مِن ألرح: "مم وَل رب آرت #حم: :هما كَمَا رَبَّيَانِي صّغير: اا 8 “لم يما فِي نُفُوسِكم: 


أ 1 


إن تَكُونُواً ص0 لین هَْنَهُ كان بل5أوث“بين عَفُورثًا [0؟] وءَات دا آل تفر ةبى0 حَقَمُ وال تمس 3كين واب دن 


١ ع‎ 


GTS A 2‏ ا ET E E‏ ا E‏ 
السبيل ولا تبذرت تب تذيرا ]۲١[‏ إن آل::مبذرين كانوتا دان ألشي:؛طين:: وكان ألشي طن إربة 


كفور“ 1 [YY]‏ وَإِما تع رضن عن" “هم أب “غات 38 رح م0 من ربك نر تجوها فَقَل لهم 2 00 


مي سور ۵ا [۲۸] ولا تج ڈعل يدك مخ دلول إنى:: عنقت وا تب 2سط تھا کل آل دبس 2ط هتقث عد ملوم: 


ىد 


مح 3سورا [۲۹] إن ربك یبد سط ألرز: 


چ 
اھ عي اشع 
وه 


ع2 3 ا ا 1 - 2 2 ل 5 - 5 e‏ 5 4 25 
٣ق‏ لمن يشاتء ويق درت إنه كان بعبادة خبيرة») بصيرت) [١؟]‏ ولا 


3 م ١‏ صل“ ے و ر یوق ے #4 ف 
قثوت أوثل”دكمة حشةية إمثآل5535 تحن نَرةرْفهُمة وإياكم: 
کبیر ٥ا‏ [1؟] وکا تق ربوا أَلرْسَى وَسَاتء سیل 5ا [؟8] ولا تق تلوأ ألنّف 2س التي حرم 


صو ى 


أله إلا بال ةحق 0 ومن هتل مظ: وم ۵ا هَقَدث جعل نا إولیة سل طن هَنَا يس 3رف في اهت ة 


2 إن فت تلهم كان خط تد 


4ھ 


00 ي‎ e ت که ق .غ جد ع و تي > عه ق چ‎ E E 
کان مَنصور ٥ا [؟8] وا تق ڈربُوا مال آل تیم إلا بألتِي هي أح 2سن حَنَّى:: يب لغ أشدة وأوثهُوا بأل ت عه ثد‎ 


08 به 32 ا ا ي ا ل 


إن ال::عه::د كان مس: 


ول ]£[ وأو فوا ألتكيثل دا كل تتم 8 وَرْنُواً بال :فس + :طاس آل “مس١‏ © تَقِيمة 


كب “الغ أل © جِبَالَ طول:؛٠‏ [1؟] كل 55 کان 9 عند ربك مك ت روه5ا [4؟] ذلك ممات أوثحىت3 إلىثّك 


E 


ریت من آل حك “م ولا تَج* #عل: 7 مع اللہ إن: ھا ءاخر تل ثفى: ۾ فِي جهنم مُلُوم: مد حورا [9؟]"الإسراء 


وقد بدا سبحانه وتعالى بتقرير فواعد كلية وثوابت شرعية وسننا كونية» يبين بها صلة المرء بعمله» وعمل 
1S 57 03 3 3 3 5 IE‏ كه 
غيره وينعمته سبحانه على البشر بتوجيههم بالكتب والرسل مبشرين ومنذرين» قبل ان يوجههم إلى ما هو من 


حسن الأفعال وكريم الأخلاق. 


ی > 


من أه: دى : هَإِنّمَا يه : “توي لئّف: سو ومن طل مَإِنّمَا يَضِل علّي: ها 

و ر ٠ 7 0 OT‏ 2 هه 00 10000 وه 
بداية مزلزلة فيها هداية وتحذيرء وفيها اساس من اهم الاسس العقدية والخلقية في المنظومة الإسلامية. ذلك 
أن هدايتك أو ضلالك إما ثمارها لك وحدك حصراً لا ينتفع بها أب أو ابن أو قريب» إلا من اتخذ من هدايتك مثالاً 


005 8 ها E‏ 5 هه اله وو ووه 5 444 ٠‏ 5 5 5 5 
يحنديه» ليس إلاء اما الهداية بذائهاء فهي لا تورت ولا تنقل ملكيتها. وهي تثناسق مع فوله تعالى فبلها بايات 


5 اح“ “سنئمة © اح اسنم: لأنفسكم ون“ اسا م هلها ٠":‏ وفيها دلالة عظيمة على أن العبد يخثار 
2 ك1 ركه م ي. ويه 020 ثم وەل 0 03 3 وم عفن مم 000 
لنفسه اماان بضل او ان يسقى» وهو مقنصي المشيكة الشرعية»ء ومبرر إنزال الرسل والكتب. وقد فال تعالى وان 


ليتس إل 2 إنس :٠ن‏ إلا ما سعى " النجم 219 وهو في نفس المعنى. 


2 


ولا تَزْر وازر 2001 ور أ ی 


وهدم مرة أخرى, من كبريات العقيدة التي بوردها جل وعلاء ليرسخ في نفس المسلم أن عمله الذي سياتي بعد 


في الآيات اللاحقة» إنما هو له لا لغيره وأنه لن يحمل تبعات أحدء ولن يحمل أحد تبعاته. 


فِعلك الباطل ومعصيتك ووزرك»ء لن يرفع تبعاته عنكء أبا كان أو أهلا أو عشيرة. لذلك ضل هؤلاء الذين قالوا " 


'وقال أَلَذِين كَفَرواً لِلّذِينْ عَامَنُوا أَتّبِعوأ سَبِيلَنًا ول نح دمل ۵ خط تي ناکم۵ وما هم بح “ملين مِنة خط ثي هم 


ل 7 > صد 
O *‏ 


٤ 1 7‏ 
3 © نهم ك ديون البقرة 204 كذبوا عليهم فاضلوهم. 


ووه | و6 ٠ 5 5 * It RE E a 8 ٠‏ 5 هه عه« 5 ٠.‏ 2 23005 . 5 
وسنة "ولا تزر وازرة وزر أخرى "» تدحض عبث النصارى القائلين بتضحية المسيخ عيسى لأجل نجاة البشرية و 
لمحواً ما يسموئها "الخطيكة الأولى ". فلا خطيئة ادم عليه السلام» تضر الصالح ولا الطالح من أبنائكهم, ولا المسيح 


عليه السلام بقادر أن يمحو خطيئة بشر من البشر. 


02 0 وو 3 50000 5-5 353 ٠‏ اه 5 5 چ 000 5 
كل الئاس سيحملون اوزارهم يوم القيامةق» ومن اوزار من تسببوا في إضلالهم»ء إذ ضلال اولك هو من ضلالهم في 


NIT 34 4‏ )كيه 0200 e‏ 3 3 به e‏ 0 
المقام الاول» ومالات الافعال معتبرة كجزء منهاء يعتبرها المجتهد في تقرير مشروعية الفعل أو عدم 
مشروعيته'. وقد فرو الله سبحائه ذلك في قوله جل وعلا "إن معن نح تي آل مو i‏ و “كب ما هدموا 
رو وس 5-5 2 E‏ و 


؛ وکل شي ذاء أح ذاصي تن 0اه فيد مامت مبين:: [؟1] يس. وءاث ت رهم : 


3 
ت هي ما ترتب على سوء 


سا وك و 


ر 2-1 کے ا ا أت ي 5 
وما کنا معذبين حثى:: تب “:عث رسول””! [10] 


' وإنما" تفيد الحصر عند جمهور العلماء منطوقاً. 
"الموافقات ج٤‏ ص 


نعم رحمة الله سبحانه بعباده» ألا يعذبهم حتى تصلهم الرسالة التى يكفر منكرها رغم أن الله من على بني 


آدم بالعقل القادر على النظر المستقل» والفطرة السليمة التى يولد عليها كل مولودء حثى يحرفه أبواه عن الحق. 


لا يك 


3 06 0 8 ۵ وه %* 85 ااه اليه r‏ سدور ويم ا ل كا 
وقد صدق الله وعده»ء فارسل الرسل للناس كافة مبشرين ومندرين وإن من:: امة إلا خلا فيها نذير:: فاطر غ3" 


39 


وو وات 


eA‏ م ان 


4 3 2 


58 و وع هد و > 0# ديم 
:نَا فِي كل أمة:؛ رسولا أن أع بدو أ 


22 


"وا هو 5 3 
۶ وو 0 وو _ هو مهو + 3 ا بي T‏ وو 3 0 5 وله رثع وم وى هو 
موكدة حصرية» لا تمثمل تخصيصا فالاية اعلاه هي اية إخبارية»ء ليست إنشانية» والفرق كبير. 
3 000 300 6ه رمه 00 1 عه ا عه ور عير ا يني كنيو 0 
وهذه الكلية الشرعيةه» فد دار حولها نقاس واسع متشعب في العقيدة والاصول والفقه » لا اظن محله في 


حديثنا هذاء لكن الغرض أن برى المسلم سعة عفو الله ورحمته وإرادته الخير بالناس» فهو سبحائه لم يخلقنا 


أذ نه من دات إن كنا ف::عِلين ]١17[‏ "الآنبياء ولم يتركنا سدى 


# 73 


"يح “سب أل إنس نن أن يت ”ترك سدى" القيامة 5؟. فعلة الخلق منصوسص عليها "وما خَلَّقْ تت أل تجن 


وأل”/إنس إلا بيع بَدُونْ" الذاريات 05. والخالق جل وعلاء تتحتم له كل صفات الكمال» ولو كان فيه نقص - 
حاشاه ما كان هو الرب الحق والإله المستحق. ومن كمال صفاته سبحانه الحكمة والرحمة والعدل. فالحكمة تؤدى 
إلى سبب إيجاد الخلق» والرحمة تؤدي إلى العناية بهم ورعايتهم ولا يتم هذا إلا بمفهوم النبوة» ومن ثم إرسال 
الرسل وإنزال الكتب» ليهدي إلى المحجة ويقيم الحجةء فلا يدخل النار إلا من حق عليه القول بظلمه لنفسه ورده 
للشراكع. 


ف د > ر ر 7 إلى ا 
5 + 


وَإِذا © اردنا أن نه “ليك فر ية مرا مت ةر فِيها مسقو فِيها فَحق على .ها آل تفوت 


١ 
1: 
) فاش‎ 


تكد “مير :1 11[ 


سبحان اللّه العظيم. هذه سنة اللّه في الأولين والآخرين. أن يقترن الترف بالفسق» ومن ثم بالدمارء فالفسق لا 
يأني إلا به» انظر حولك» وطف في طيات التاريخء تجد الترف سبب مباشر في سقوط الأمم والمضارات. حدث ذلك 
لأمة اليونان» ومن بعدها أمة الرومان والفرس على يد المسلمينء ثم على أمة المسلمين حين تخلوا عن تراثهم 
الإلهي لصالح علمانية قميئة وملذات رذيلة» فأتاها الدمار من كل جانب. 


ع 


والمثرفين» عادة هم الحكام وبطائتهمص وقد جاءت رواية بتشديد الميم في "امرنا" أى جعلناهم أمراء وحكاماًٌ 


والواقع خير شاهد وأدل دليل» على اضطراد هذه السنة المحكمة» بلا مجاملة ولا محاباة. 


أفهو يتعلق بموضوع الجهل في عوارض الأهلية أصولياء وضوابط التكفير عقدياء وأحكام المرتد فقهيا 


7 


وكلمة "ارد 3 


ال عو he‏ 030 3 ت 35 3 0 5 0 ۰ 5 2 3 ع 

"٠‏ تشير إلى مشيئة الله الكونية التي لايخرج عن علمها شئ» ولا يجرى من دونها أمر فليس فيها 
لإجبار نصيب» بل هو العلم والهيمنة. كذلك في قوله تعالى "أمرثَنًا'. فالأمر هنا يعني الإذن بأن تأخذ السنن 
مجراها دون تدخل إلهي. وقد ذكر عدد من المفسرين أن الأمر هنا هو الأمر الشرعى بوجوب الطاعة» فلما فسقوا 
2 


جرت عليهم السنة فدمرهم الله تدميرا. ولا طارى خلافا في النتيجة» وإن كان الخلاف هنا هو من قبيل أن الأمر 


٠ 5‏ “عاتم عو اه ىر كه و 7/٠. ٠‏ 
هنا كوني او شرعي٠‏ والاليق فيماارى انه كوني بمعنى الإذن 3 


وقوله سبحانه "همق علي :ها أل فقوتل" لايعني ظلما وتعنتا لكن يعني جريان السنة التي سبقت فى كتاب 
الله ومشيئته الكونية. وانظر فى قوله سبحانه "تنّدميرة:ا" , فقد أتى بالمصدر ليعكس الدمار الشامل الهائل» 
الذي لا تقوم لأمة قيامة بعده»ء ودونك عاد وثمود وهل مدين والموؤتفكة وقوم لوط وأصحاب الأبكة, فليل من 


كثير فيا له من نذيرء ويا لها من آبة هادية وحكمة جامعة. 
مكوت Aa Î “a EL:‏ مث ة ونان sa‏ مكف ا OE e A Ea‏ 
وکم ٠:‏ اهلك ۲نا من ال٠‏ فرون من:: بع د توح وكفى:: يربك بذثوب عباده خبير: ٠‏ بصير ]1۷[ 


ثم يختتم الله تلك البافة النادرة من الحكم السَنِيّة والسنن الكونية» بلفت النظر إلى ما كان من جريانهاء دون 
توقف» على مر الزمان واتساع المكان. فكم هي تلك الأمم والحضارات التي عاشت على مدى رون متتالية بعد 
نوح عليه السلام» وحتى زمن التنزيل القرائي» دالة على ما جاء من نذر قبلها في الآيبات السابقات المحكمات. 
والقرون هنا قد تكون دالة على الأمم ذاتهاء كما في الحديث الصحيح "خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم 


ET 5 5-7 5 5 00 53‏ مهاوه له هډ هو #2 5 ثم ايه 9 
الذين بلونهم البخاري وفي رواية خير الناس. فالقرن هو الحقبة الزمنية» او من عاش فيهاء سيان. 


E 52 5-5‏ عر لحف A eS‏ 7 5 اه 
تم ختمها بتقرير حكيم عالم خبير بصيو أن الله سبحانه قد خبر تلك الذنوب وبصر بها وعرفها ودونها في 
0 « + 0 0 308 5 0 << 59 3 ل هو مو له 5 0 
لوحه المحفوظ. وهدا يكفي وكفى::' ليكون رادعالبني ادم أن كل ذنب يقترفونه محسوب ومرصود عليهص فلا 
مجال لنفي أو إعذار» واللّه المستعان. 
التوجيهات الأخلاقية 


ك 


0 د م جه r‏ م ل او ر رر رر وم 2ر د 6 ¥ Js‏ 3 
لا تج عل مع الله إل ها ءاخر فكق :“عد مذ موم ۲ مخ :دول :۲ [rr]‏ 


بداً الله سبحانه سلسة الهداية الخلقية» بأعلى مراتبها وأسمى معاني تعلقها التوحيد وعدم الشرك باللّهء وهل 


للع امه ووا ٠‏ لماع وه ٠. ٠.‏ وعدم * ر ۰ه uc‏ 
هناك رتبة اعلى من ذلك تجعل الإنسان بعلو فون كل الكاثنات» حثى الملاتكة ! 


"انظر الطبري والقرطبي في تفسير آية الإسراء 


من جعل مع اللّه إلهاً آخرء يعنى أنه قد اجتمعت فيه كافة المفاسد الخلقية» جهلاً واستكباراًء وجحوداً 

واستعلاء فلم يذكر الله تلك المساويٌ في المشرك ذاته» بل ذكر بعض نتائجها عليه "مذ موم ”ا مخ 2 دول" 

مذموماً فى الدنيا لما به من أسواً الصفات» أعلاها الكفرء ثم يتبعها كما يتبعه من انحطاط في كل ناحية من 

نواحی الإنسائية. وإن ظهر للعيان بعض فضل فيه فهو من بقايا الفطرة التي وهبه الله له» فخائهاء فصارت 
کډ 

لا أثر لهاء 


ومخذولاء في الآخرة» إذ من ينصر من خذل اللّه؟ يوم لا ناصر إلا هوء ولا منجاة إلا به واليه؟ يوم يتضرع لله أن 

يعيده كرة أخرى فيخذله في طلبه. يوم يتضرع لمالك أن یسال ربه أن يقضي عليه» فيخذله. يوم يعض على 
SS O‏ 0 : ع “ووم * ري 

يديه ويود لو كان تراب فينخذل» ويذوق العذاب» فأي خذلان أكثر من هذا الخذلان؟ 


يتبع إن شاء الله تعالى الجزء (؟) 


د طارق عبد الحليم 


